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ــــــــــــة ـالــثـقـــــــافـــــــة...والــبــيــئ
لــبـهـجــتـه في الـعــيـــــش. ان الـعـلــمـــــــاء
الافــــــذاذ الــــــذيــن ابــتـكـــــــروا الاجهــــــزة
الحديـثة التي يسـرت الحياة البـشرية
في المنزل والمكتب قد حرروا البشر من
جهـد كـان يــستـهلك مـنهـم اعمــارهم،
واطـلقـت في بـنـي الانـــســــانـي رغـبــــات
متـدافعــة لاستـثمـار الـوقـت في اشبـاع
حــاجـــات روحيــة. وكـــان التـــوجه نحــو
القـراءة ووســائل الـثقـافــة ابتــداء من
المــدرســة ابــرز تــوجهــاته الحـضــاريــة..
ونـتيجـة مــا اكتــسبـه من رفعـة الـذوق
ورهــافـته وجـــد نفــسه، كفــرد بـصــرف
الـنــظـــر عـن مــسـتـــواه الــثقـــافي، ضـــد
الاذى الــــــذي نـــتج عــن آثــــــار سلــبــيــــــة
رافقت هـذا الانجـاز العـلمي او ذاك او
نــتــيجــــــة لهــــــذا الانحـــــراف او ذاك في
تطـبيق خطط الـتحديث الاقـتصادي
والاجــتــمـــــاعــي. وصــــــارت بعـــض اهــم
انجـازات الثـورة العـلميـة صـوتـاً عـاليـاً
للثقافـة والدفـاع عن البيئـة معاً وهي
اجهـزة الاعلام الجمـاهيـرية كـالاذاعة
والـتـلفــــزة والـــصحــــافــــة.. الـتـي تـقف
الـيــوم كــأبــرز فــرصــة واشــد الــوســائل
فعالـية للـتوعـية بقـضايـا البيئـة. وما
كان لـهذه الـفرصـة ان تحين دون وعي
ثقــــــافي عــــــام... ولــن تـفعـل الاجهــــــزة
فـعـلـهــــــــــا دون مــــثـقـفــــين. وســــتــــــــــزداد
فعـــالـيـــاتهـــا تـــأكـيـــداً، كلـمـــا اتــسع دور
المثقـف العضـوي فيهـا.. انه هنـا، كمـا
نـرى لا يـدافع عـن بيئـة نـظيفـة فقط
وانمــا يمــارس دوره الـثقــافي، ويمــارس
انــســـانـيـته اذ يـــدعـــو لمحـيـط يـثـــريهـــا
بـــالجمــال والـصحــة لـيثــري الانـســان

بهم

فـهم جــزئـي للـثقــافــة او لـلبـيئــة يخل
بكل مـنهمــا. وكل مـنهمـا حـسـب ذلك

الفهم المتكامل تغني الآخر.
ثانياً - الهدف

مـاذا يـريـد دعـاة حمـاة البـيئـة او مـاذا
تـستهـدف مـشـروعـات المحــافظـة علـى

البيئة نظيفة او متوازنة؟
خارج أي تفصيلات نقول.. ان الهدف
هـــو الانــســـان. وتحـــديـــداً، انه ضـمـــان
حيـاة انـســانيــة او نظــام بيـئي يمـارس
فـيه الانــســـان حـيــــاته دون خـــوف مـن
كوارث وبائيـة، وان يستثمـر ما يحيط

به من اجل ثرائه الروحي والمادي.
ولـيــــس للــثقـــــافـــــة، بـــــالمـفهـــــوم الـــــذي
عرضناه، سـوى ذلك الهدف فالانسان
هـو المبـدأ والمعـاد لاية فـكرة ثـقافـية او
مـشروع ثقـافي ودع عنك تلـك المدارس
الادبـيـــة الـتـي تـعلـي مـن شـــأن الـــذات
الفـرديـة بمعنـاهـا الـضيق.. افـلم نقل
ان المثقف الـذي نعتمـد رؤيته هنـا هو

المثقف العضوي!
عصـرنــا اليـوم محـصلـة ثـروة علـميـة
وتطـور عـاصف في التـقنيـات العـلميـة
وكلهـــا معـــاً غـيـــرت مـن نمـط الحـيـــاة
الـبــشـــريـــة علـــى كـــوكـبـنـــا فـــاصـبحـت
الثقـافـة سمـة مـن سمـات انـسـان هـذا
العـصــر وهــدفـــاً من اهــدافه. وصــارت
الــثقــــافــــة بـكل فـــــروعهــــا صــــوتــــاً مـن
اصـــوات الانــســـان المـنـــاديـــة بـتـــوظـيف
مـنجــزات الثــورة العلـميــة وتقـنيــاتهــا
مـن اجل  سعــادته وبهـجتـه في الحيـاة
ولذلك يجـد المثقف نفسه تـلقائياً في
أي مسعـى لصـيانـة البيـئة مـن آفاتـها
صـيـــانــــة للحـيـــاة الانــســـانـيـــة وادامـــة

الاطلاع والاغـنـــاء فـثـمـــة مـن يعـتـبـــر
الـثقـــافـــة هـي المجـــالات الادبـيـــة ومـــا

يرتبط بها من علوم انسانية.
وثـمـــة مـن يـــراهـــا في قــضـــايـــا الـفكـــر
العـامـة. وثمـة من يــرى التخـصصـات
العلـميـــة البـحتـــة او التـطـبيـقيـــة هي
الـثقــافــة، واصحــابهــا مـثقفـــون. غيــر
انهـا رؤيـة جــزئيـة لانهـا تعـمم الجـزء
علـــى الكل. فــالـثقــافــة مفهــوم شــامل
لجـمـيع ثـمــار الـفكــر الانــســانـي، فــان
اديبــاً، مهمـا علا شـأن ابــداعه الادبي،
لـن يـكــــون مـثـقفــــاً دون المــــام مـعقــــول
بـثمـــار العلـم والاقتـصـــاد والفلــسفــة.
وليــس كل عـــالم مـثقفــاً مـهمــاً كـــانت
مـنـــزلــــة تخــصــصـه وتعـمـقه فــيه دون
اطلاع حقـيقـي علـــى الادب وقـضـــايـــا
الفكـر وتيـارات الحـركـة الاجـتمـاعيـة.
وان العالـم المجرد مـن الموقف الـثقافي
يـبقــى مجــرد آلــة في دائــرة تخـصـصه
تـتغيـر حــركتهـا حـسـب متـطلبـات قـد
تكـــون تـتـنـــاقـض مـع العلـم ورســـالـته
الانسـانية.. عـلى النقـيض من أولئك
الـعلمـاء الــذين كـانـت لهم مـواقف في

قضايا الانسان العامة.
لــــديـنــــا الـيــــوم مـــــا يعــــرف بــــالمـثـقف
العـضـــوي الــــذي يحـمل اخـتـصــــاصه
الادبي او العلمـي إلى جـانب انشـغاله
بـــالـــشـــأن الاجـتـمـــاعــي العـــام. وهـــذا
المثقف بـالذات هو الامل الحقيقي في
تـبـنـي قـضـيــة كـبـــرى كقـضـيــة الـبـيـئــة
وصيــانـتهــا. انه حـصـيلــة تفــاعـل بين
ثـمــار الـفكــر الانــســانـي.. مـثلـمــا هـي
البـيئــة حـصـيلـــة عنــاصــرهـــا المكــونــة
ونتـائجها او آثـارها الاجتمـاعية. واي

بيئـة نـظيفـة، متـوازنـة العنـاصـر وهـو
دلــيل عــملــي علــــــى صلـــــة طــبــيعــيـــــة
عضـويـة بـين البـيئــة والثقـافـة.. وهـو
ايــضـــاً مــــدخلـنــــا للـتـــأمـل في اشكـــال
ونقـاط الاتصـال الـدائم بـين الثقـافـة

والبيئة.
اولاً- تماثل في البنية

لا غــــرابــــة في الــصلــــة المـتـبــــادلــــة بـين
الثقافة والبيئـة اذا نظرنا في التماثل
او الـتشـابه بـينهمـا علـى صعـيد المـبدأ
او الـبـنـيـــة.. فـــالـبـيـئـــة الـيــــوم مفهـــوم
شامل للعنـاصر المكـونة لهـا والتفاعل
بــيـــنهــــــا، وبـــين كل مـــنهــــــا ونــتــــــائـجه
الاجـتـمــــاعـيــــة والــثقــــافـيــــة وبـيــنهــــا
مجـتــمعــــة وتلـك الـنـتــــائـج. بل ان أي
مـشـروع يــستهــدف حمـايــة البـيئـة، او
ضـمان بيئة نظـيفة لا يمكنه ان يكون
حقيقياً او فعالاً ما لم يضع في بنوده
ارتـبــــاطــــاتـه بقــضــــايــــا اجـتـمــــاعـيــــة
وثقــــــافــيــــــة، وتمـــــــاسهــــــا الحــتــمــي في
الجانب الاقتصادي لأي مشروع بيئي
متكــامل وارتبـاط هـذا الجـانب بـدوره
بـالـسيـاسـة الاقـتصـاديـة والـسيــاسيـة

العاملة لاية دولة.
وقـبل هــذا ودائمــاً، فــان مبــدأ الاتــزان
الطبـيعي في النـظم البـيئيـة العـديـدة
هـو محصلـة تفـاعل العنـاصـر المكـونـة

لذلك النظام..
والـثقـــافـــة، كـمـــا نـــراهـــا، هـي الاخـــرى
محـــصلــــة ارتـبـــــاط وتفـــــاعل لجـمــيع
عـنــــاصــــرهــــا، وفـنــــونهــــا ومجــــالاتهــــا

المعرفية.
الثقـافـة الـتي نعـنيهــا هنــا تلك الـتي
تـــتجــــــاوز الـــتخـــصـــص إلــــــى رحــــــابــــــة

المـشهد.. هـنا ستـرون نموذجـاً للتوازن
الـطبيـعي في بيئـة نظيفـة لم يخـربها
الانسان.. وانهمك يـشرح لهم عناصر

ذلك التوازن.
اهتـز الشاعر وراح يتـرنم باولى ابياته
الـتـي اوحـــــى بهـــــا المــــشهـــــد. ومــضـــــى
الـــرســـام مع فـــرشـــاته.. تـتــسع امـــامه

مساحة الوانه وتتفاعل.
تلـك بعــض ثـمـــار مـــشهـــد واحـــد مـن

بيئة نظيفة: قصيدة شعر جميلة
ولـوحـة رسـم ستـنقل المـشهــد أو روحه
إلــــــى حــيــث تـــصـــبح في عـــــــداد احلام
اولــئـك الـــــذيــن ارهقــتهــم ضـــــوضـــــاء
المــدينـة وضــاقت صــدورهم بـدخــانهـا
وابخـرتها وربما حـمل عدد من اولئك
الـــطلـبــــة المــــشهــــد الــــذي درســــوا فــيه
التــوازن الــطبـيعـي داخل كـــاميــراتـهم
تمــسكـــاً بلحـظــات صفــاء تــرتــاح الـيه
نفـــــــوسهـــم.. بل ربمــــــا اغــــــرت احــــــدى
الصــور الملتـقطــة من يـكبـرهـا لـتكـون
لــــــوحــــــة مــن الـــطــبـــيعــــــة تــــــرحـل مع
تفاصيلها عين متعبة إلى بديل انقى

فتستعين به كي تواصل ما هي فيه.
درس علـمـي تـطـبـيقـي يـضـيف لـلعلـم
وطلـبته، وقـصيـدة تـسهـم في بنــاء فن
القــول، وخـطــوط تــشكـيلـيــة تـضــاف
لـسجل الــريشـة واللـون، وبهجـة تـؤكـد
بلاغـة العـدسـة الـذكيـة وومضـة النـور
الـتـي تــسـجلهـــا. وكل اولـئك عـنــاصــر
مشهد ثقـافي تتكامل وتتفـاعل لبنائه
كمــا رأينــاه. وتتكـامـل وتتفــاعل تثـري
روح المـتـلقـي بـــــالمعــــرفــــة، والـبـهجــــة..

فيكون الاقبال على الحياة.
ذلك ما يمنحنا ايـاه مشهد واحد من

شمـس مـشـرقــة، والافق يمتـد شفـافـاً
حـتى يـلتقي بـسمـاء صافـية، والارض
سجـادة خـضــراء لاشيـة في خـضــرتهـا
تـتمــوج هنـا وتـنبـسـط هنــاك فتـتغيـر
خـطــوط انعكـاس الــشمــس وتتــداخل
مع ظـلال اشجــــــار داكــنــــــة الخـــضــــــرة
كثيـرة الاغصـان وان اختلفت انـواعها
وخارطة انتشار فروعها وبينها تلونت
خـــضــــــرة الارض بــــــالــــــوان مــن ازهــــــار
الادغـــال والـنـبـــاتـــات الـبـــريـــة كـــانمـــا
لتغـري عـدداً مـن الحيـوانـات لـتمـشي
بينها آمنـة رغم ان بيتاً ريفياً يلوح في
زاويــة من المـشهـد وحـوله يـرعـى عـدد
من الابقـاء وتحلق هنـا وهنـاك طيـور
مخــتـلفــــــة مـــنفــــــردة او بــــــاســــــراب او
يتـناجـى بعضهـا على الاغـصان، آمـنة
وهي ترى سـرباً مـن البط وطيـور الماء
يــــســـبح في جــــــدول / رقـــــــراق تعـكــــس

صفحته الشمس كمرآة مجلوة.
علـى ربــوة خضـراء جلـس شـاعـر يملأ
عـيـنـيه مـن المــشهــد تـــشع علـــى وجهه
ابتسامة رضى، ويهـز رأسه مستحسناً
وهو يرى على البعد رساماً انهمك في
انــــشـــــاء لـــــوحــته وهـــــو يــتــملـــــى ذلـك

المشهد.
واذ كـانت الـشمـس تــرتفع علـى حـافـة
الضحى لاحت في مدى الرؤية حافلة
ركـــاب تقـتــرب مـن المــشهــد، ثـم لـتقف
وســــطه ويــنــــــزل مـــنهــــــا كـهل تــــــوجــت
الفضـة رأسه يـتبعه عـدد من الـشبـاب

والشابات يتأبطون اوراقهم.
تلـفت الـكهل بــاسمـاً يـغمـره سـرور مـا
يــرى حــوله وخــاطب تـلاميــذه الــذين
احـاطـوا به فـاتحــاً ذراعيه نحـو طـرفي

عـبــــد الخــــالـق المخـتـــــار  نجـما ً تـلفــــزيــــونـيــــا ً

الــسجـين الــسـيــاسـي مــوضــوع اسـتهـــوى الكـثـيــر مـن
الـكتـاب والأدبـاء والـفنـانـين في شتــى أنحــاء العــالم.
وفي العــــراق هـنــــاك الـكـثـيــــر مـن قــصــــائــــد الــــشعــــر
والـيــومـيــات الخــاصــة الـتـي تـنــاولـت هــذا المــوضــوع،
وعشرات من القصص والروايات، إضافة إلى العديد
من الرسـائل  الأكاديميـة واللوحـات الفنيـة. فلشـاعر
العــــرب )محـمــــد مهـــدي الجـــواهـــري( أبـيــــات بهـــذا

الخصوص تقول:
سلام على مثقل بالحديـدْ      

ويشمخ كالقائد الظافرِ
كأن القيود على معصميه    

مفاتيح مستقبل زاهـرِ
ولجـــواد سلـيـم نمـــوذج وجـــزء مـن لـــوحـــة )14 تمـــوز(
يمــثلان الـــسجـين الـــسـيــــاسـي، ولا يــتحــــدد الإبــــداع
الفـني والأدبي بـالتـجارب الـذاتيـة للفنـان أو الأديب،
فخـيــال المـبــدع  وقـــدراته أوسـع بكـثـيــر مـن مــشــاهــد
التجـربة الذاتيـة، ولكن خوض هذه الـتجربة أو تلك
وبــــالــــذات تجــــربــــة الـــسجـن يمـنـح العـمـل الفـنـي أو
الأدبي خـصوصـية مميـزة عند المـبدعين، ومـن الذين
أبدعوا فنياً من داخل السجون الرسام )رشاد حاتم(

.
ولد الرسـام )رشاد حاتم( عـام 1912، ربما في بغداد!.
بدأ الـرسم وهـو صبي صغـير قـد تجاوز الـعاشـرة من
العـمــــر بـقلــيل في أوائـل العـــشــــريـنـيــــات مــن القــــرن
المـاضي، وبعـد عشـرين عامـاً كانـت لديه 60 لـوحة، لا
نعرف شيئـاً عن مضمون تلك اللـوحات أو أسمائها!،
بـاستثـناء لـوحة واحـدة لمنظـر ريفـي، نشـرت في دليل
الفـنانين التـشكيليـين العراقيـين، كما لا نعـرف شيئاً
عن تحـصـيله الـــدراسي أو مـهنـته. اعـتقل عــام 1947
بـتهمـة الـشيـوعيـة وحكـم عليه بـالـسجـن، وفي سجن
الكــوت التقــى بـ )فهــد(، سكــرتيـر الحـزب الــشيــوعي
العـــراقـي، الـــذي شـجعـه علــــى العـــودة إلـــى الـــرسـم،
فـــرسم عـشــرات اللــوحــات الــزيـتيـــة والكـبيــرة، الـتي
تـصورّ حـياة الـسجنـاء، ولم يصـورّ لأي سجـين صورة
شخـصيـة، ويـفسـر أحـد رفـاقه الـسجنـاء عـدم وضـوح

رسام السجون رشاد حاتم .. وأسئلة تبحث عن أجوبة

قاسم عبد الامير عجام
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خليل إبراهيم نوري

ولمــاذا الأخيـرة هــذه نهـايـة مـطــافنــا، فقـد أثـرنــا من
الأسئلة أكثر ممـا ذكرنا من الوقائع، ومثلنا مثل من
يرمي حجراً في مـاء راكد، عسى أن يعقـب حركة الماء
المحـدودة خـروج مـارد يحـمل كنــزاً من المعلـومـات عن

)رشاد حاتم( رسام السجون .

الملامح الذاتية للسجنـاء في لوحاته بأنها دليل ذكاء
)رشاد( وبعـد أفقه، لأنه أراد أن يحافظ علـى القيمة
الفـنية للـوحاته مهـما تغيـرت الظروف، لأن احـتمال
تبـدل مواقف الأشخاص وارد، لـذا فان قيمـة اللوحة
فنيـاً ستتـأثر في حـالة هـبوط أحـد شخوص اللـوحة

سياسياً، فلم يرسم صوراً شخصية 
ولا حتــى للـعنــاصــر الـقيــاديــة، فعــاتـبه )فهــد( علــى

ذلك عندما ودعه الوداع الأخير قائلاً:
"تـاليها مـا رسمتنـا يا رشـاد!". وقد تـتلمذ علـى يديه
بـعض هـواة الـرسـم أمثـال )عـزيــز سبـاهـي( في سجن

الكوت.
ومن سـجن الكـوت نقل إلـى سـجن )نقـرة الــسلمـان(
في أواسـط عــــام 1953 مع مجـمـــوعـــة مـن الــسجـنـــاء
الــسـيـــاسـيـين، وفي )نقـــرة الـــسلـمـــان( عـــاود نــشـــاطه
الـفنـي، فكـــانت حـصـيلـــة إنتــاجه وهــو سـجين )180(
لـوحــة، والسـؤال الـذي يطـرح نفـسه... مـا الـذي حل
بهـذه اللـوحـات؟ بل مـا الـذي حل بـرشـاد حـاتم بعـد
خــــروجه مـن الـــسجـن ؟ فـــالمـعلـــومـــات الـتـي لـــديـنـــا
محـدودة جداً، إذ لا نجـد عنه سوى إشـارة صغيرة في
مـذكرات )زكـي خيري(، وثـانية في مـذكرات )حـسقيل
قـــوجمــان(، وأخــرى في دلـيل الـفنــانـين التــشكـيلـيين
العراقيين، وأخيـرة في دليل معرض الذكرى الأربعين
لتـأسـيس الحـزب الـشيـوعي العـراقي عـام .1974 وفي
تجـمــيع هــــذه الإشـــــارات نعـــــرف أنه شــــارك في عــــدة
معـــارض داخـل العـــراق، مـتـــى؟ وأيـن؟ وقـــد رفــضـت
لــوحــاته في معــرض نـــادي المنـصــور عــام 1958 ) قـبل
ثــورة 14 تمـــوز(، ولم يـشــارك بمعـــرض الثــورة، لمــاذا؟
وقد شارك بمعارض في دول اشـتراكية، )متى؟!( وهو
عضـو نقـابـة الفنـانين العــراقيين وجـمعيـة الفنـانين
)الـتــشكـيلـيـين(. وقــد تــأثــر رشــاد حــاتم بـــالفـنــانـين
الأوربيين )ريـنوار وسيـزان وسورا(، وهـو من الفـنانين
الانــطـبـــاعــين، ويقـــول "عــملــت مع جـــواد وكـنـت مـن
جمـاعــة بغـداد". ولـكن )شـاكـر حــسن آل سـعيــد( لم
يـذكره يـوم دوّن تاريخ الحـركة التـشكيليـة في العراق.

)لماذا(؟.

في الأداء، فـمـن أيـن يجـيء الاسـتــرخـــاء للـمـمـثل
العـــــراقــي وهــــــو يعـــــانــي مــنــــــذ عقـــــود في أبــــســـط

مستلزمات العيش الكريم؟
هكـذا كـانت مـسيـرة الـدرامـا العـراقيـة علـى مـدى
العقــود الـثلاثـــة الأخيــرة مـثل مــسيــرة دب ثقـيل
الوزن يقتـات على النباتات البـرية فيما يتأمل كل

ساعة بلحم يقوي عظمه.
عبـد الخالق المخـتار ليـس استثـناءً بين المـئات من
المـمـثلـين، ربمـــا ثقــافـته كــانـت أول مـن أنقــذه مـن
ثقـــافـــة الـنـمــط الـتـي تـــربـت علـيهـــا أجـيـــال مـن
الممـثلـين العــراقـيين. الــدور الجــديــد الــذي يلعـبه
المختــار يمـثل له فــرصــة بـحث جــديــدة يغـــور من
خـلالهــــا بــــأعـمــــاق الـــشخــصـيــــة وتــــاريـخهــــا ومــــا
يجــاورهــا في شـبكـــة علاقــات الـنـص. انـتـبه عـبــد
الخـالق المختـار لضــرورة التقمـص في التلفـزيـون،
علـــى عكــس مــا يـتـطلـبه المــســرح، فــالـتقـمـص في
الـدرامـا الـتلفـزيــونيـة يعـد شـرطــاً لا منــاص عنه
لــنجــــاح أي عـمـل، ولقــــد كــــان المــــسلــــسل الـــــذائع
)الذئب، النسر وعيون المدينة( يمثل بحق مدرسة
عراقيـة في التقمص أجـاد في لعب أدوارها فنـانون
بـارزون منهـم: خليل شـوقي، بــدري حسـون فـريـد،
سلـيم البصـري، سامي عـبد الحمـيد، مقـداد عبد
الــــرضـــــا، محـــسـن الـعلـي، مـي جـمــــال، فــــاطـمــــة
الـربـيعي، محـسن العـلي، جعفـر الـسعـدي، قــاسم
الملاك، طعمة التميمـي وغيرهم.. هذه المجموعة،
ويقف مـن خلفهــا الـفنــان الــراحل إبــراهيـم عبــد
الجلـيل، كــانـت تــؤســس حقـــاً لفهـم عــراقـي، غـيــر
منقـطع الصـلة بـالفهم العـربي والعـالمي، للـدراما
الـتلفـزيــونيــة، ولكن فـضيلـة هــذه المجمـوعـة أنهـا
تجــيء بعـــــد سلــــسلــــة مـن الــتجــــارب المــتقـــطعــــة
المـتنـاثـرة والمـتبـاعـدة )جـرف الملح، الـدواسـر، ستـة

كراسي، تحت موسى الحلاق( وغيرها.
وبعــد عــدد مـن الأعمــال، عقــد التـسـعيـنيــات من
القـرن المــاضي، كــان عبـد الخــالق المختـار يـجتهـد
يـوماً اثـر يوم في تقـمصات تمثـيليلة كـرسته نجماً

تلفزيونياً عراقياً لا يمكن تجاوزه.
____________

المقـال جـزء مـن كتــاب معـد لـلنـشـر حـول المـسـرح
العراقي.

شــاعــر العــرب )الجــواهــري( لمقــداد عـبــد الــرضــا
مخرجـاً، ومسلـسل )مناوي بـاشا( للمخـرج فارس
طعمـة التمـيمي .. خمـسة أدوار يـردد المختـار أنها
صـنعته، والمـرور السـريع علـى هـذه الأدوار يفيـدنـا

في قراءة سيرة نجم.
فمن بـطل ثوري في )الحب كان الـسبب( إلى بطل
مخــــــذول في )الجــــــرح( ثــم شــــــاعــــــر صـعلــــــوك في
)خمسة أصـوات( فشاعر ملأ الـدنيا وشغل الناس
في عـصــره، وكــان هــذا الجــواهــري، ثـم شخـصـيــة
البـطل البـرجـوازي الـوطـني في مـسلــسل )منـاوي
بـاشــا(.. خمـســة أدوار تمتـاز بـشـدة اخـتلافهــا عن
بعــضهـــا الــبعــض وتـبـــايـن تـــراكـيــبهـــا الــنفــسـيـــة
والإجتمـاعيـة وبيئـاتهـا الاقتصـاديـة والـسيـاسيـة.
اخـتلافات تتيـج لممثلها فـرصة إشهار مـواهبه كما

أنها تمثل امتحاناً مستحقاً لتلك المواهب.
ومــا بـين هــذه الأعـمـــال مخـتلفــة الـتـــواريخ ثـمــة
الكـثيــر مـن الأعمــال، خــاصــة في مجــال الــدرامــا
التلفـزيونـية )النعمـان الأخير، الـواهمون، كبـرياء
وهوى وغيـرها( حتـى صار المختـار قاسمـاً في عدد
لا بـــأس به مـن الأعـمـــال الـتـي فـــرضـت لـنفــسهـــا
حـضــوراً معقــولًا إذا مــا تــذكــرنــا الكـم الهــائـل من
المــسلــسلات مـحبــوكــة الـصـنعـــة ومتــرفـــة الانتــاج
ســواء أكـــانت قــادمـــة من مــركــز الــدرامــا العـــربيــة
التقليـدية )القـاهرة( أو من تلك المـراكز الجـديدة

الصاعدة في الخليج وسوريا.
الدراما والتقمص

ليـست الـدرامــا التلفـزيـونيـة العـراقيـة بـالـصنعـة
السهلة على الاطلاق، وأهم ما يجعل من مهمات
الانتــاج التلفـزيــوني العـراقـي شبه مـسـتحيلـة مـا
يـتـعلق بــالـظــرف الـنفـسـي الــذي يعـيــشه المـمـثل،
ومن ورائه جـميع أهل الحـرفـة، وهـو وضع نفـسي
لا يـختلف بشـيء عن الملايين من الـعراقيـين على
مـــــــدى الـعـقـــــــود الــثـلاثـــــــة الأخــيـــــــرة. الـــــــدرامـــــــا
التلفـزيـونيـة تـشتـرط التقـمص الكـامل مـا يضع
المتفــرج يعيـش في دائـرة الـوهـم التلفـزيـوني الـتي
تــنــتـجهـــــا الـــــدرامـــــا، والـــتقــمـــص الــــــذي يعــــــرفه
المـــشـــاهـــدون جـيـــداً عـبـــر نمـــاذج لا عــــد لهـــا مـن
الأعمـال يحتاج إلـى استرخـاء تام وابـتعاد عن أي
بؤر للتوتر قد تنحرف بصاحب الدور عن مهماته

)مـدينـة الحـريـة( المجــاورة لحي الكـاظـميـة الـذي
هـو أحد أعرق أحـياء بغداد الـشعبية. بعـد سنوات
يجـــد المخـتـــار نفـــسه مـنـــدفعـــاً لـــدراســـة الفـنـــون
المسـرحية في معهـد وأكاديمـية الفنـون ببغداد، وإذ
يحقق التـفوق طالباً في المراحل التمهيدية يكمل
دراسته فيـحصل علـى شهـادة المـاجـستيـر في علـوم
المـــــــســـــــــرح في الـعـــــــــام .1988 وبـــين المـــــــــرحـلـــتـــين،
الـتـمهـيـــديــــة والعلـيـــا في دراســـة الفـن، كـــان علـــى
المختار أن يوقع بـدمه في جبهات الحرب مع إيران
)1980-1988(، فعاد منهـا إلى كـرسي الدرس بـأثر

في قدمه. 
أول الخـطــوات الـبــارزة كــانـت في الــسـيـنـمــا، الـتـي
كـثـيــراً مــا بــدت في عــراق يـتـنــاهـبه الجــوع والمــوت
مجـــرد تـــرف، وربمـــا هـــذا مـــا دفع بـــالــســـاســـة لأن
يمتـطــوهــا حـينــاً ويهـملــوهــا حـينــاً آخــر. قــال له
المخـرج السينمائي  عبد الهادي مبارك: أنت بطل
فيـلمي القـادم )الحب كـان الـسبـب( ولم يكـد عبـد
الخـــــالق المخـتــــار أن يــصــــدق ذلـك، فــــالـــسـيـنـمــــا
العراقيـة غير معنية بما يسـمى الوجوه الجديدة،
هل تتذكـرون في هذا السـياق الوجه الـشاب صدام
كـــــامل بـــطل فــيلـم )الأيــــام الــطـــــويلــــة( لمخـــــرجه
المصري تـوفيق صالح؟، لـقد أحرقـت نسخ الفيلم
كلهــا لأن الــوجه الجــديــد في هــذا الـفيـلم والــذي
صـــار صهـــراً لـصـــدام قــــد انقلـب علـيه فـــاســتحق
المــــوت، ومـن ورائـه الفــيلـم الـــــذي لعـب بــطــــولــته
وصرفـت عليه )أموال( طـائلة! هـذا هو أبـرزنماذج
سـيـنـمــــا تلـك الأيــــام فـكــيف يـــسـتــطــيع شــــاب في

مقتبل العمر مواجهة ذلك؟
واجه المخـتار، وهـو الوجه الـشاب الجـديد هـنا، في
)الحب كـان الـسـبب( عـدداً من المـمثلـين البـارزين،
ومـنهم المـمثلـة سنـاء عبـد الــرحمن والمـمثل جـواد
الـشكــرجي، فـأجـاد في حـضـوره المـؤثــر الأول وهي

كانت فرصته الأولى الحقيقية للبزوغ، فبزغ.
نماذج

قـرأت أغلب حـوارات المختـار، ووجدتـه في كل واحد
منها يعود بـذاكرته لفيلم)الحـب كان السبب(، ثم
يعـرج علـى مـسلـسل)الجـرح( للمخـرج عمـاد عبـد
الهــادي ومسـرحيـة)خـمسـة أصـوات( )لمحمـود أبـو
الـعبــاس( والمــسلـسـل الإذاعي الــذي يحـكي قـصــة

جبــال القهــر والمـــوت، وإن كنــا نـطـــالب بـــأكثـــر من
ذلك!.

ولا تـنفـصل الــدرامــا الـتلفــزيــونيــة عن نجــومهــا،
فهم الأبـطـال الــذين يـتحلق المـشـاهــدون لمتــابعـة
حــركــاتهـم عبــر الـشــاشــة الـصـغيــرة، فـيقعــون في
حبـهم أو كــرههـم، مثـلمــا يـسعــون إلــى تقـليــدهم
وتقلـيـــد ملابــسهـم وتـصـــرفـــاتهـم ومـــا إلـــى ذلك.
هكــذا تبــدو ولادة نجـم تلفــزيــوني جــديــد صـعبــة
للغـاية لما يـتطلبه ذلك من شـروط عديدة تـتوافر

في ممثل ما دون سواه.
هـذه الــسطــور تفيــدني في محـاولـة إلقــاء الضـوء
علـى تجربـة واحد من نجـوم الدرامـا التلفزيـونية
العراقـية، هو الفنان عبـد الخالق المختار، وسيرته

التي أهلته ليكون كذلك.
لماذا المختار؟

يمـتــــاز الفـنـــان عـبـــد الخــــالق المخـتــــار بعـــدد مـن
الصفــات التكـويـنيــة والثقـافيـة مـا يـؤهلـه ليكـون
نمــوذجـــاً للـنجـم العــراقـي. فـمـن حـيـث الـتكــويـن
الجـســدي يمتــاز بطـول معقــول مع ليـاقـة بــدنيـة
مـنـــاسـبـــة، كـمـــا أن تقـــاسـيــم وجهه تــصلح كـثـيـــراً
لـلتعبيـر الميميـائي الذي تـتطلبه عـدسة الكـاميرا
)فـوتـوغــراف، سيـنمــا وتلفـزيـون(، وهــو من خلال
تلـك الــتقــــاسـيـم المـيــــالــــة لـلحــــدة، كـمــــا في رسـم
الحـــاجـبـين، يــسـتـطــيع تقـمـص الأدوار المـصـنفـــة
بــالــشــريــرة، كـمــا أن احـمــرار وجـنـتـيه يحـيل إلــى
إمـكــــانـيـــــة لعــب دور الفـتــــى الـلعـــــوب أو العـــــاشق
الــولهــان أو مــا إلـــى ذلك مـن أدوار دون أن ننـســى
عمـــر الممـثل الـــذي ينــاور به في مـثل هــذه الأدوار.
كـمــــا أن المخـتــــار حــصــن نفـــسه جـيــــداً، ونقــصــــد
الـتحـصـين ضـــد آفـــات الـــدرامـــا المعـــاصـــرة والـتـي
أهمهـا الآفـة الاسـتهلاكيـة مع مـوجــة المسـرحيـات
والمسلسلات التي تملأ أسواق الإنتاج الفني. وكان
عــمله في تـــدريــس الفـنـــون الـتـمـثـيلـيـــة في معهـــد
الفنـون الجـميلـة ببغـداد لـسنـوات طـويلـة بمثـابـة
التمـرين المـستمـر لـشحـذ الحـواس والأدوات علـى

حد سواء. 
البدايات

ولد عبـد الخالق المختـار في العام 1960 من عـائلة
مـتــوسـطــة تــسكـن أحــد أحـيـــاء بغــداد الــشعـبـيــة

لم تكن الـدراما التلفـزيونيـة العراقيـة بمعزل عن
الــظــــرف العـــراقـي المـــأزوم مـنــــذ عقـــود، وإن بـــدت
الكـثـيــر مـن تجـــاربهــا مـيــالــة لـلكــسل والـتــراخـي
حيال هذا الـظرف، مع ذلك، وفي لجة البحث عن
درامـا عراقيـة خالصـة تحاول علـى قدر اجتهـادها
أن تـبث الأمل والفـرح في نفـوس النـاس العـطشـى
يبـرق هنا وهـناك نجم أو أكـثر من أبـطال الـدراما
العــراقيــة، وكــأنهـم يخــرجــون مـن سنــوات العــدم،
كـــأبــطــــال أسخــيلـــوس، إلـــى الحـيـــاة وقـــد دمـــرت

واستبيحت.
لقـد عـاشت
الــــــــــدرامــــــــــا
العـــــراقــيـــــــة
فـــــــتــــــــــــــــــرات
صـعــبـــــــة في
ـــــــــــــــــــــــاريــــخ ت
عـــمـــــــــرهــــــــــا
الـــــــــــــــــــــــــــــذي
يـــــتـجــــــــــــــاوز
الــــــنـــــــــصـــف
قــــرن، ولكـن
المــــــــــــوجــــــــــــة
الـــظلامـيـــــة
ـــــــــــــــتــــــــــــــــي ال
تجــــــتـــــــــــــــــاح
ــــــــــــــــــبـــــــلاد ال
حالياً تلقي
بــــظـلالـهـــــــــا
الــكـــئـــيـــبــــــــة
عــلــــــيــهــــــــــــــــا
فـــــتـــــبـــــــــــــــدو
المحـــــــــاولات
العـــــراقــيـــــــة
الحــثــيــثـــــــــة
لـلــنـهــــــــوض
بــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
مـحـــــــــاولات
ـــــــــــــــــــارة جـــــــب
تــــتـحـــــــــــــدى
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